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ملخص البحث: 

هدفــت الدراســة إلــى بيــان التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن الكريــم؛ 
ولتحقيــق الهــدف المذكــور اتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد تمخــض عــن الدراســة 
ــان  ــي ضــوء الإيم ــة النفســية ف ــا: تنشــطر أســس التربي ــن أبرزه ــتنتاجات كان م ــن الاس ــة م جمل
بالقــدر فــي القــرآن الكريــم إلــى مرتكــزات التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن 
ــة، ويتجســد  ــة النفســية، ورفــض الوســاطة القدري ــة، والتعبئ ــا وحــدة المرجعي ــم ومــن أهمه الكري
الشــطر الثانــي بمؤشــرات التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن الكريــم ومــن 
أهمهــا تهيئــة المقاييــس النفســية التقديريــة، وروم التحــولات التحســينية العظيمــة، وتتجســد مؤهلات 
التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن الكريــم بالمــؤهلات الممتــدة، ومــن أهمهــا 
ــة  ــؤهلات الموضعي ــدري، والم ــتراتيجي الق ــط الإس ــة، والتخطي ــة القدري ــور الذهني ــن الص تكوي
ومــن أهمهــا التدافــع الإنســاني الموجــه، والعقليــات الســببية، والانفعــالات المتزنــة تجــاه الأحــداث 
القدريــة، وكان مــن أهــم توصيــات الدراســة توصيــة الباحثيــن فــي الدراســات التأصيليــة النفســية؛ 
إجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي تعنــى بالتربيــة النفســية فــي ضــوء أركان العقيــدة فــي الســنة 

النبوـيـة
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المقدمة

ــن، ســيدنا  ــق وأفضــل المربي ــى أشــرف الخل ــسلام عل ــصلاة وال ــن، وال الحمــد لله رب العالمي
محـمـد وعـلـى آـهل وصحـهب أجمعـيـن، وـمـن تبعـمه بإحـسـان إـلـى ـيـوم الدـيـن، أـمـا بـعـد:

جــاء المنهــج القرآنــي للهدايــة البشــرية؛ بمــا نظمــه مــن توجيهــات عقديــة وتشــريعية؛ 
ــة،  ــا القويم ــانية بصورته ــس الإنس ــزوغ النف ــي ب ــرية؛ ف ــاة البش ــدار الحي ــي م ــهم ف ــهمت وتس أس
ــه، ولا غــرو،  ــه وتوظيف ــا أُحُســن فقه ــة، إذا م ــا الريادي ــة بصورته ــات الحضاري ــوغ المجتمع ونب
ــالك  ــاد المس ــي بارتي ــه الإله ــاء التوجي ّـا ج ــكان، ولم� ــوان لا ينف ــف صن ــه والتوظي ــك أن التوجي ذل
التزكويــة المتوائمــة مــع المعيــار الشــرعي الضابــط، بــات لزامــاًً علــى النفــس الإنســانية حــذو هــذه 
التوجيهــات، وتقفــي تضميناتهــا الجليلــة والدقيقــة، علــى اخــتلاف أنواعهــا، وممــا لا شــك فيــه أن 

شـيدية يـة الترـ هـات الإلهـ سـنام التوجيـ بـوأ ذروة ـ مـا تتـ يـة إنـ هـات العقدـ التوجيـ

ــان  ــا، الإيم ــية بكليته ــة النفس ــاء بالبني ــأنها الارتق ــن ش ــي م ــة الت ــل العقدي ــم المفاص ــن أه وم
بالقــدر؛ أحــد الأركان الكبــرى للمصفوفــة الإيمانيــة؛ ومــن المعلــوم أن القضايــا العقديــة بعمومهــا، 
وقضيــة الإيمــان بالقــدر بخصوصهــا إنمــا تعتبــر مــن المتعلقــات الغيبيــة المحضــة، مــا يعنــي ســيادة 
مرجعيــة الوحــي، برحاهــا القــرآن الكريــم كمصدريــة وحيــدة لهــذه القضيــة، مــن هنــا فقــد بســط 
ــدر، تقتضــي بالضــرورة  ــان بالق ــة بالإيم ــق المتعلق ــن الحقائ ــة م ــة متكامل ــم منظوم ــرآن الكري الق
ــاً؛ً ليتســنى التشــذيب  ــا ســلوكياًً وعملي ــا، وامتثاله ــي اســتيعابها، وتقبله ــس الإنســانية ف ــراء النف انب
والتطويــر المنشــود للنفــس الإنســانية؛ مــا يعنــي ضــرورة تركيــز الآصــرة التوأميــة بيــن الإعــداد 
ــود،  ــن الوج ــا م ــا وأفوله ــى انقضائه ــانية؛ إل ــس الإنس ــزوغ النف ــذ ب ــدر من ــان بالق ــي والإيم النفس
وتأسيســاًً علــى مــا ســبق جــاءت الدراســة الحاليــة والموســومة بـــ "التربيــة النفســية فــي ضــوء 
الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن الكريــم" فــي محاولــة لبلــورة الهويــة الإسلاميــة فــي التأهيــل النفســي 

ـفـي كـنـف أـحـد المرتـكـزات الكـبـرى للدـيـن الإسلاـمـي

مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــا،  ــة بكليته ــودات الكوني ــم الموج ــي خض ــانية ف ــس الإنس ــة النف ــرار بأهمي ــن الإق ــاًً م انطلاق
ونظــراًً لفاعليتهــا فــي تســيير الحــراك الحياتــي، مــا يعنــي انعــكاس أثرهــا علــى البيئــات المحيطيــة 
الكبــرى، فهــي جــذوة التكوينــات البنيويــة الحضاريــة، الأمــر الــذي يقتضــي بالضــرورة التشــخيص 
والتفســير والتوجيــه للبنيــة النفســية فــي الحيــاة الدنيــا؛ عبــر الوعــي بمكنونــات هــذه النفــس، والتنبــه 
للأواصــر العلائقيــة بيــن أركانهــا الذاتيــة؛ ومعطياتهــا الخارجيــة، وكــذا التعلــق بالتوجيــه المتفــق 
ــا  ــور له ــذي يبل ــدري ال ــل الإلهــي الق ــر الالتصــاق بالدلي ــة؛ عب ــا المتحقق ــا ومؤهلاته مــع مقوماته
الأحــكام والتقديــرات الدقيقــة فــي ســعيها الحياتــي؛ فالكثيــر مــن كنــه الأحــداث الحياتيــة إنمــا تتأتــى 
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ــى التوجيهــات  ــة التوجــه إل ــر مــن طبيعــة الوعــي النفســي المحــدود، مــا يعنــي أهمي بصــورة أكب
الإلهـيـة الناظـمـة للأـحـداث والأـفـراد؛ للاسترـشـاد بهديـهـا، ـمـن هـنـا ـجـاء فـكـرة الدراـسـة الحالـيـة

ممــا ســبق تتحــدد مشــكلة الدراســة بالســؤال الرئيــس: مــا التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان 
بالـقـدر ـفـي الـقـرآن الكرـمي؟ ويتـفـرع عـهن الأـسـئلة الآتـيـة:

	1 ما الإطار التمهيدي للدراسة؟.

	2 ما أسُس التربية النفسية في ضوء الإيمان بالقدر في القرآن الكريم؟.

	3 ما مؤهلات التربية النفسية في ضوء الإيمان بالقدر في القرآن الكريم؟.

أهداف الدراسة:

ــدر فــي القــرآن  ــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالق ــان التربي ــى بي ــة إل تهــدف الدراســة الحالي
يـة: هن الأـهـداف الآتـ فـرع عـ مي، ويتـ الكرـ

	1 بيان الإطار التمهيدي للدراسة..

	2 استنباط أسُس التربية النفسية في ضوء الإيمان بالقدر في القرآن الكريم..

	3 استنتاج مؤهلات التربية النفسية في ضوء الإيمان بالقدر في القرآن الكريم..

أهمية الدراسة: 

تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب الآتية: 

	1 ــم . ــور معال ــة إســامية تبل ــة منهجي ــة رؤي ــدم الدراســة الحالي ــث تق ــة: حي ــة العلمي الأهمي
التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن الكريــم، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يرفــد المكتبــة التربويــة الإســامية بهــذا النــوع مــن الدراســات التأصيليــة، والتــي توافــق 
ــات النفســية مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا  ــة مــن جهــة، والتكوين ــن التوجيهــات العقدي بي

تفتقــر إليــه المكتبــة التأصيليــة بصــورة ملحوظــة.

	2 الأهمية العملية: تفيد الدراسة الجهات الآتية: .

الباحثيــن فــي الدراســات التأصيليــة النفســية؛ حيــث تعــد الدراســة الحاليــة مرجعــاً ســابقاً -	
. لهم
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ــة -	 ــة الحالي ــور الدراس ــث تبل ــية: حي ــة النفس ــز الرعاي ــي مراك ــن ف ــن والمقيمي القاطني
ــم؛  ــي تعكــف عليه ــات النفســية الت ــج الآف ــي مــن شــأنها أن تعال الأســس والمؤهــات الت

ــودة. ــية المنش ــة النفس ــى الصح ــم إل ــول معه للوص

ــتثمار -	 ــة اس ــة آلي ــة الحالي ــم الدراس ــث تق ــة: حي ــز الريادي ــي المراك ــة ف ــال النخبوي الأجي
طاقاتهــم وقدراتهــم المتفــردة، ليتــم توظيفهــا فــي ضــوء المعطيــات والمقومــات الحياتيــة 

ــزة. المتماي

ــا الأســرة والمــدارس والجامعــات وســواها -	 ــا فيه ــة: بم ــة والتعليمي المؤسســات التربوي
مــن حواضــن تربويــة وتعليميــة؛ حيــث إن الدراســة الحاليــة تبلــور ضــرورة آليــة مســايرة 
النفــس الإنســانية للأحــداث الحياتيــة؛ علــى اختــاف أنواعهــا اليســيرة والعســيرة؛ الأمــر 

الــذي يخلــف المرونــة والتكيــف مــع المجريــات والوقائــع المختلفــة. 

منهج الدراسة:

اتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة الظاهــرة الحاليــة، ويمكــن بيــان الخطــوات 
الرئيـسـة المتبـعـة ـمـن خلال الآـتـي:

	1 الاستقراء الجزئي للنصوص القرآنية المتعلقة بالإيمان بالقدر..

	2 ــير . ــات التفاس ــى أمه ــوع إل ــدر، بالرج ــان بالق ــة بالإيم ــة الخاص ــات القرآني ــير الآي تفس
ــم، والتفاســير الشــرعية،  ــرآن الكري ــا التفاســير الخاصــة بأحــكام الق ــا فيه المتنوعــة، بم

ــة. ــير التربوي ــذا التفاس ــة، وك ــير اللغوي والتفاس

	3 تفعيــل الاســتنباط التربــوي الموجــه صــوب النصــوص المســتقرءة؛ عبــر اســتنطاق .
ــانية  ــس الإنس ــة بالنف ــة المتصل ــب التربوي ــاد والجوان ــع الأبع ــا يتناســب م النصــوص بم

ــة.  ــورة خاص بص

	4 ــي . ــات، والت ــس والمؤه ــي الأس ــا ف ــة، وتبويبه ــتنباطات التربوي ــة الاس ــب مصفوف تبوي
تعبــر بمجملهــا عــن تصــور عــام عــن التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي 

ــم. ــرآن الكري الق

	5 ــان الانعكاســات . ــة المســتنبطة، وذلــك مــن خــال بي التطبيــق الواقعــي للجوانــب التربوي
ــة. ــة الخاصــة بمؤسســة الأســرة والمراكــز النفســية والمراكــز الريادي التربوي
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حدود الدراسة: 

تــقتصر الدراســة الحاليــة علــى بيــان مفــهوم التربيــة النفسيــة فــي ضوء الإيمــان بالــقدر فــي الــقرآن 
الكريم، وبيــان مراتب الإيمــان بالــقدر فــي الــقرآن الكريم، وأسس التربيــة النفسيــة فــي ضوء الإيمــان 

بالــقدر ـفـي الـقـرآن الكرـمي، ومؤهلاتـهـا، دون تـنـاول معوقاتـهـا.

مصطلحات الدراسة: 

يمكن بيان المصطلحات الرئيسة للدراسة وفق السياق الذي وردت فيه من خلال الآتي: 

	1 ــم: المرتكــزات . ــرآن الكري ــي الق ــدر ف ــان بالق ــي ضــوء الإيم ــة النفســية ف أسُــس التربي
ــة  ــة النفســية الأصيل والمؤشــرات المســتنبطة مــن نصــوص القــرآن، والتــي تقعــد للتربي

فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر.

	2 ــة . ــم: منظوم ــرآن الكري ــي الق ــدر ف ــان بالق ــي ضــوء الإيم ــة النفســية ف مؤهــات التربي
ــي  ــدر، والت ــا الق ــا قضاي ــال تفاعله ــية ح ــة النفس ــة للبني ــززات المكتنف ــات والمع المعطي

ــيمة. ــية بصــورة جس ــة النفس ــاء بالبني ــي الارتق ــهم ف تس

الدراسات السابقة: 

ــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان  ــة بموضــوع التربي ــى الدراســات الســابقة المتصل بالرجــوع إل
ــورة  ــوع بالص ــت الموض ــة تناول ــى أي دراس ــة عل ــر الباحث ــم تعث ــم، ل ــرآن الكري ــي الق ــدر ف بالق
المطروحــة فــي الدراســة الحاليــة، بيــد أنهــا عثــرت علــى دراســات تتقاطــع مــع الدراســة الحاليــة 

فــي بعــض الجوانــب، ويمكــن بيانهــا وفــق الآتــي:

أولًاً - دراســة علــي )2010(، بــعنوان: "الإيمــان بالقضــاء والــقدر وأثره")))، هدفت الدراســة إلــى 
بيــان تــأثير الإيمــان فــي القضــاء والــقدر فــي حيــاة الأفراد والمجتمعــات الإسلاميــة، ولتحــقيق الــهدف 
المذكور اتبــعت الدراســة المنهــج الأصولــي، وقد تم تــقسيم الدراســة إلــى عدة محــاور: تــعريف القضــاء 
والــقدر، وأنواع القضــاء والــقدر، وثمــار الإيمــان فــي القضــاء والــقدر علــى الــفرد المســلم، وكان من أهم 
نتائــج الدراســة: أن الإيمــان بالــقدر مدعــاة للتخــلص من البدع والضلالات، وأن المؤمن بالــقدر مهمــا 

ضـه يبـقـى يواـجـه ويداـفـع إزاءـهـا بـقـلب ـثـابت. كثرت مصائـبـه وكذا الأخـطـار والمشكلات الـتـي تعترـ

ثانيــاًً - دراســة آدم )2021(، بعنــوان: "أثــر الإيمــان بالقضــاء والقــدر فــي حيــاة الإنســان")))، 

علي، أميمة محمد، الإيمان في القضاء والقدر وأثره، مجلة البحوث والعلوم الإسلامية، جامعة السودان للعلوم  	(((
والتكنولوجيا، ع 1، 2010. 

آدم، إسحاق آدم، أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة الإنسان، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، شركة  	(((
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هدفــت الدراســة إلــى بيــان أثــر الإيمــان فــي القضــاء والقــدر فــي حيــاة الإنســان، وتحليــل ارتباطــه 
ــم  ــة فــي الجانــب العقــدي، وربــط المفاهي ــة المتعلق ــم الخاطئ ــالله، وتصحيــح المفاهي فــي الإيمــان ب
مــع بعضهــا البعــض فــي ضــوء نصــوص الكتــاب والســنة، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
الاســتقرائي التحليلــي، وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة: الاســتقامة علــى منهــج ســواء فــي الســراء 
ــت  ــب ثاب ــاب بقل ــة الصع ــي مواجه ــك ف ــذر، وكذل ــى ح ــاًً عل ــدر دائم ــن بالق ــراء، والمؤم والض

ومطمـئـن.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

يمكــن التعقيــب علــى الدراســات الســابقة مــن خلال بيــان محــاور الاتفــاق والاخــتلاف وبيانهــا 
كالآتي:

• مواطــن الاتفــاق: وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع دراســة علــي )2010( فــي بيــان مراتــب 	
القــدر، فضــاً عــن اتفاقهــا فــي بيــان انعــكاس الإيمــان بالقــدر فــي تحقيــق التربيــة النفســية 
ــق  ــن تتف ــي حي ــدر، ف ــان بالق ــوء الإيم ــي ض ــكلات ف ــة المش ــادة مواجه ــال إج ــن خ م
ــان بعــض الأبعــاد التربويــة  مــع دراســة آدم )2021( فــي بيــان مفهــوم القــدر، وكــذا بي

والنفســية التــي يحدثهــا الإيمــان بالقــدر فــي نفــس المســلم. 

• ــر 	 ــاول أث ــي تن ــة عــن الدراســات الســابقة ف ــف الدراســة الحالي مواطــن الاختــاف: تختل
ــة النفســية بصــورة خاصــة، فضــاً عــن اختلافهــا  ــى إحــداث التربي ــدر عل الإيمــان بالق
فــي تناولهــا لمفهــوم النفــس والتربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر، عــاوة علــى 
تناولهــا لمنظومــة مــن الاســتنباطات التربويــة النفســية، والتــي تنشــطر بكليتهــا إلــى أســس 
ومؤهــات لإحــداث التربيــة النفســية المنشــودة، وهــذا مــا خلــت منــه الدراســات الســابقة.  

المبحث الأول: الإطار التمهيدي للدراسة 

تبتــدر الدراســة الحاليــة بالوقــوف علــى الملامــح التمهيديــة للتربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان 
بالقــدر، الأمــر الــذي يقتضــي البســط المنهجــي والتفصيلــي لمفهــوم التربيــة النفســية، وكــذا مفهــوم 

الإيـمـان بالـقـدر، ـفـضلًاً ـعـن تجلـيـة مراـتـب الـقـدر المـقـررة ـشـرعاًً

المطلب الأول: مفهوم التربية النفسية

ــك  ــة تفكي ــة العلمي ــة؛ اقتضــت المنهجي ــم المركب ــة النفســية مــن المفاهي ّـا كان مفهــوم التربي لم�
ــوم  ــذا مفه ــة، وك ــوم التربي ــان مفه ــي ببي ــب الحال ــي المطل ــا يعن ــن هن ــى حــدة، م ــه كل عل مفردات

تـي: لـك ـمـن خلال الآـ مت ذـ يـة النفـسـية، ويـ لـي للتربـ يـف مرـكـب وكـ مت الـخـروج بتعرـ فـس، ليـ النـ

السنبلة للدراسات والتدريب والنشر، ع 6، 2021م.
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أولاًً -  مفهوم التربية

ــا(  ــى حــد التمام")))،")رب ــة، وهــو إنشــاء الشــيء حــالا فحــالا إل ــا: "التربي ــة بأنه تعــرف لغ
الشــيء زاد، )ربــاه تربيــة( و )تربــاه( أي غــذاه وهــذا لــكل مــا ينمــي كالولــد والــزرع ونحــوه")))، 
"وربيــت ربــاء وربيــا: نشــأت. وربيتــه تربيــة: غذوتــه")))، وعلــى صعيــد النصــوص الشــرعية قال 

تعالــى: ٱُّٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى  مي نج نحنخ نم نى نيهج هم 
ــز،  ــيدي العزي ــي، أي س ــو رب ــف: 23، "وه هى هي يجيح  يخ يم يى يي ذٰ َّ يوس
أحســن مثــواي، أي تعهــدي")))، وعلــى صعيــد الاصــطلاح فيعرفهــا الســيد: " عمليــة هادفــة وفــن 
مــرن متطــور تحكمــه قواعــد وقوانيــن، وهــي ترمــي إلــى تكويــن العــادات الحســنة بالاســتفادة مــن 

الغرائــز والميــول فــي تحقيــق هــذا الهــدف عــن طريــق الإرشــاد والتدريــب"))).

ــة والنصــوص والاصــطلاح؛ إذ أن  ــي اللغ ــة ف ــي التربي ــن معان ــم بي ــق والتوائ ويلحــظ التواف
ــة  ــة؛ ذات صبغ ــة منهجي ــة هــي عملي ــى أن التربي ــد عل ــة واحــدة؛ تؤك ــي بوتق ــر ف ــا ينصه جميعه
تنظيميــة وتنمويــة، تــروم الإعــداد والتأهيــل للبنيــة النفســية بصــورة قويمــة، والــذي ينعكــس بــدوره 

يـة بالـضـرورة يـة والحضارـ يـة المجتمعـ يـادة البنـ عـلـى رـ

ثانياًً -  مفهوم النفس

تعــرف فــي اللغــة: " النفــس فــي كلام العــرب يجــري علــى ضربيــن: أحدهمــا قولــك خرجــت 
نفــس فلان أي روحــه، وفــي نفــس فلان أن يفعــل كــذا وكــذا أي فــي روعــه. والضــرب الآخــر معنى 
النفــس فيــه معنــى جملــة الشــيء وحقيقتــه، تقــول: قتــل فلان نفســه وأهلــك نفســه، أي أوقــع الإهلاك 

بذاتــه كلهــا وحقيقتــه.")))، وعلــى صعيــد النصــوص قــال تعالــى: ٱُّٱبى بي تر تز تمتن 
تى تي ثر ثز ثم َّ )البقــرة: 72(.  قــال ابــن عاشــور: "فالنفــس الــذات، وتطل�َـق النفــس 

الداودي، بيروت، دار  القرآن، تحقيق: صفوان  المفردات في غريب  الراغب الأصفهاني، الحسين بن الفضل،  	(((
القلم. ص 336.

الرازي، زين الدين أبو عبدالله، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف محمد، بيروت، الدار النموذجية، ط 5، 1999م،  	(((
ص 117.

الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  المحيط،  القاموس  طاهر،  أبو  الدين  مجد  آبادي،  الفيروز  	(((
بيروت، مؤسسة الرسالة، ط8، 2005م، ج 1، ص 1286.

)))	 القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، تحقيق: محمد السود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 1، 1418ه، 
ج 6، ص 165.

السيد، عاطف، التربية الإسلامية أصولها ومنهجها، ط 1، ص 13. 	(((

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت-لبنان، دار صادر، 1413هـ، ط3.ج 6، ص 233. 	(((
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علــى روح الإنســان وإدراكــه"))). وفــي ســياق الاصــطلاح يعرفهــا العانــي بأنهــا: "الإنســان بمفرده 
وكليتــه فــي ذات الوقــت، لــه اســتقلاله وســلوكه الذاتــي، وبمجمــل ذلــك الشــخص؛ أي جســمه وعقلــه 

ــعوره"))).  وسلوكه وش

ولعــل الناظــر فــي مفهــوم النفــس فــي العــرض الآنــف يلحــظ التوافــق والانســجام بيــن مفهــوم 
ــار  ــى اعتب ــة إل ــي الدراســة الحالي ــاًً ف ــة إجرائي ــاً؛ً وتتوجــه الباحث ــة وشــرعاًً واصطلاح ــس لغ النف
ــة  ــة، وقلبي ــة فكري ــات عقلي ــن تكوين ــه م ــا تنظم ــان؛ وم ــة للإنس ــة الكلي ــه: البني ــس بأن ــوم النف مفه
وجدانيــة، وجســدية ســلوكية، ومــا تضطلــع فيــه هــذه البنيــة مــن مســؤوليات تكليفيــة، مســتندة إلــى 

لـة. يـة الأصيـ يـة الإسلامـ المرجعـ

مــن هنــا يمكــن تعريــف التربيــة النفســية بأنهــا: عمليــة منهجيــة ومنظمــة؛ تــروم تأهيــل البنيــة 
الإنســانية بكافــة تكويناتهــا الباطنيــة والظاهريــة؛ لتبــوأ المســؤوليات التكليفيــة العمرانيــة فــي الحيــاة 

الدنـيـا؛ بغـيـة إصاـبـة الـجـزاء المحـمـود ـفـي اـلـدار الآـخـرة

المطلب الثاني: مفهوم الإيمان بالقدر ومراتبه في القرآن الكريم

ــي خضــم  ــك فيبســط ف ــى ذل ــدر، علاوة عل ــان بالق ــم الإيم ــان مفه ــي ببي ــب الحال ــى المطل يعن
ــة  ــورة الاســتنباطات التربوي ــي بل ــرى ف ــة كب ــوأ أهمي ــي تتب ــدر، والت ــب الق ــي مرات ــب الحال المطل
ــل مــا ســبق مــن  ــم، ويمكــن تفصي ــة النفســية فــي ضــوء نصــوص القــرآن الكري ــة بالتربي المتصل

ــي: خلال الآت

أولاًً - مفهوم الإيمان بالقدر في القرآن الكريم

يعــرف لغــة: ")قــدر( يقــدر و)قــدرة( لغــة فيــه كعلــم يعلــم. )تقــدر( لــه الشــيء أي تهيــأ")))، 
ــي  ــول الراغــب ف ــم)))، ويق ــر، والحك ــر، والأم ــى التقدي ــدر إل ــي الق ــة ترجــع معان وبصــورة عام
ــا، وإذا  ــا يتمكــن مــن فعــل شــيء م ــه به ــة ل ــا الإنســان فاســم لهيئ ــدرة إذا وصــف به ــدر: "الق الق

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، 1984م، د. ط. ج 1، ص  	(((
.560

العاني، نزار، الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، عمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 1، 1998م،  	(((
ص 38.

 ،5 ط  النموذجية،  الدار  بيروت،  محمد،  يوسف  تحقيق:  الصحاح،  مختار  عبدالله،  أبو  الدين  زين  الرازي،  	(((
1999م.ص 248.

ينظر: المحمود، عبدالرحمن صالح، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، ط 2، 1997م،  	(((
ص 39.
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وصــف الله تعالــى بهــا فهــي نفــي العجــز عنــه، ومحــال أن يوصــف غيــر الله بالقــدرة المطلقــة"))).

ــى: ٱُّٱ بي تر تز  تمتن تى تي ثر  ــال تعال ــد النصــوص الشــرعية ق ــى صعي وعل
ثز ثم ثن ثى ثي فىفي  قى قي كا كل كم كىكي لم لى لي ما  مم نر نز َّ 
البــقرة: 20، قــال القرطبــي: " فيجب علــى كل مكلف أن يعــلم أن الله تعالــى قــادر، لــه قدرة بهــا فــعل 

ويفــعل مــا يشــاء علــى وفق علمــه واختيــاره")))، وقــال تعالــى:ُّٱ بز بم بن بى بي تر تز 
ــقمر: 12، قــال أبو الســعود: " أي كائنــا علــى حــال قد قدرهــا الله تعالــى من غير  تم تن تى  َّ ال
تفــاوت أو علــى حــال قدرت وسويت وهو أن قدر مــا أنزل علــى قدر مــا أخرج أو علــى أمر قدره الله 
تعالــى وهو هلاك قوم نوح بالطوفــان")))، أمــا الإيمــان بالــقدر فيــقصد بــه: "الاعتقــاد بــأن مــا يصيب 

الإنســان من خير أو شر واقــع بحسب تــقدير الله تعالــى وعلمــه"))).

وفــي ذات الســياق فيمكــن تعريــف التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر بأنهــا: عمليــة 
منهجيــة ومنظمــة؛ تــروم تأهيــل البنيــة الإنســانية بكافــة تكويناتهــا الباطنيــة والظاهريــة؛ لتبــوأ 
المســؤوليات التكليفيــة العمرانيــة فــي الحيــاة الدنيــا؛ بغيــة إصابــة الجــزاء المحمــود فــي الــدار 
الآخــرة، عبــر توظيــف الآيــات القرآنيــة التــي تبســط ملامــح الإيمــان بأحــكام الله تعالــى وتقديراتــه 

ـفـي النـظـام الكوـنـي بكليـتـه

ثانياًً -  مراتب القدر في القرآن الكريم:

توجهــت الباحثــة إلــى إجمــال المراتــب فــي أربــع مراتــب؛ وذلــك حســب جلائها فــي النصوص 
مـن خلال الآتي: الـشـرعية، والمـظـان المرجعـيـة الخاـصـة بعلـمـاء المـسـلمين، وعلـهي يمـكـن بيانها ـ

أولاًً -  مرتبة العلم

قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  تنطــلق هذه المرتبــة من قولــه تعالــى: ُّٱ 
هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ  كج  قم  
هم هٰ يج  َّ الأنعــام: 59، ويــراد بهــا الإيمــان بعلــم الله عــز وجــل المحيــط بــكل شــيء، 

الداودي، بيروت، دار  القرآن، تحقيق: صفوان  المفردات في غريب  الراغب الأصفهاني، الحسين بن الفضل،  	(((
القلم.ص 657.

القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب،  	(((
ط2، 1964م.ج 1، ص 224.

أبو السعود، محمد بن محمد، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت، دار إحياء التراث العربي ج  	(((
8، ص 169.

الثامر، قدور أحمد، أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المسلمين، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، العراق،  	(((
مج 11، ع 43، 2020، ص 609.
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وأنــه علــم مــا كان، ومــا يكــون، ومــا لــم يكــن لــو كان كيــف يكــون، وأنــه علــم مــا الخلــق عاملــون، 
ــة،  ــم أرزاقهــم وآجالهــم وحركاتهــم، وأعمالهــم، ومــن منهــم مــن أهــل الجن ــل أن يخلقهــم، وعل قب

ومــن منهــم مــن أهــل النــار، وأنــه يعلــم كل شــيء بعلمــه القديــم المتصــف بــه أزلًاً وأبــداًً))).

ثانياًً -  مرحلة الكتابة: 

تنطلق هذه المرتبة من قوله تعالى: ُّٱّٰ  ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بىبي  
تر تز تم تن تى تيثر ثز ثم ثن ثى ثي  َّ الأنعــام: 38، ويراد بهــا أن الله تعالــى كتب 
مقــادير المخلوقــات، والمــقصود بــهذه الكتابــة الكتابــة فــي الــلوح المحــفوظ، وهو الكتــاب الذي لم يــفرط 

فيــه الله من شــيء، فكل مــا جرى ويجري فــهو مكتوب عند الله تعالــى))).

ثالثُاُ -  مرتبة المشيئة: 

تنطــلق هذه المرتبــة من قولــه تعالــى: ٱُّٱ ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج 
ــدة:  ئح ئخ  ئمئه بج بحبخ بم به تج تح  تخ تم ته ثم جح جم َّ المائ
48، ويقصــد بهــا أن كل مــا يجــري فــي هــذا الكــون يجــري بمشــيئة الله تعالــى، فمــا شــاء كان، ومــا 

لــم يشــاء لــم يكــن، فلا يخــرج عــن إرادتــه الكونيــة بشــيء))).

رابعاًً -  مرتبة الخلق

ومن أهم شواهد هذه المرتبة قوله تعالى: ُّٱ بم به تج تح  تخ تم ته ثم جح جمَّ، 
الصافــات: 95 – 96، وتــدل مرتبــة الخلــق علــى أن الله تعالــى خالــق كل شــيء مــن ذلــك أفعــال 
العبــاد، فلا يقــع فــي هــذا الكــون شــيء إلا وهــو خالقــه، وهــذه المرتبــة هــي محــل النــزاع الطويــل 

بيــن أهــل الســنة ومــن خالفهــم مــن المعتزلــة والقدريــة والجبريــة))).

ينظر: الحكمي، حافظ بن أحمد، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، السعودية، ط  	(((
2، 1992، ج 3، ص 920.

ينظر: ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله، القضاء والقدر في ضوء القرآن والسنة، مجلة البحوث الإسلامية، السعودية،  	(((
ع 44، 1995م، ص382

ينظر: خطاطبة، عدنان مصطفى، الأصل العقدي في التربية الإسلامية، الأردن، دار الكتاب الثقافي، ط 1، د. ت،  	(((
ص 170.

ينظر: ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله، القضاء والقدر في ضوء القرآن والسنة، مجلة البحوث الإسلامية، السعودية،  	(((
ع 44، 1995م، ص 384.
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المبحــث الثانــي: ُأُســس التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن 
الكريــم

تعــرف أُسُــس التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر في القــرآن الكريــم بأنهــا: المرتكزات 
والمؤشــرات المســتنبطة مــن نصــوص القــرآن، والتــي تقعــد للتربيــة النفســية الأصيلــة فــي ضــوء 

الإيمــان بالقــدر، ويمكــن بيانهــا مــن خلال الآتــي:

المطلب الأول: مرتكزات التربية النفسية في ضوء الإيمان بالقدر في القرآن الكريم

ــد  ــز والتقعي ــي التركي ــهم ف ــي تس ــية الت ــات التأسيس ــان الخلاص ــي ببي ــب الحال ــى المطل ويعن
المُُحكــم للتربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن الكريــم، ويمكــن بيانهــا مــن خلال 

الآـتـي: 

أولًاً -  وحــدة المرجعيــة: يُشُــكل هــذا الاســتنباط عمــدة المرتكــزات التــي ترتكــز عليهــا مســألة 
ــن  ــك م ــانية، وذل ــس الإنس ــة بالنســبة للنف ــه وحــدة المرجعي ــدر، ويقصــد ب ــان بالقضــاء والق الإيم
حيــث الخلــق والتوجيــه والجــزاء، الأمــر الــذي يتمخــض عنــه الكثيــر مــن الانعكاســات التربويــة 
الإيجابيــة، فالجهــة العظيمــة التــي أوجــدت هــذا الإنســان فــي المعمــورة الأرضيــة، هــي ذاتهــا التــي 
قدمــت لــه الخطــاب الشــرعي، مــا يعنــي أن الخالــق الــذي كونــه وفــق مكونــات وعناصــر تأسيســية، 
ــة والتأسيســية،  ــاء بالعناصــر التكويني ــي مــن شــأنها الارتق ــة، الت ــده بالعناصــر التوجيهي ــا أرف إنم
وعليــه فــإن كافــة المجريــات التــي تحــدث فــي حيــاة النفــس الإنســانية؛ إنمــا جــاءت لمصلحــة النفــس 
ــا  ــان؛ فيمتثله ــا الانس ــر فيه ــي يُخُي ــات الت ــى المجري ــر عل ــحب الأم ــا؛ وينس ــانية وصلاحه الإنس
اختياريــاًً واســتجابة للمعيــار الشــرعي، وكــذا المجريــات التــي تفــرض عليــه، فيتبــدى فيــه الإنســان 
مســيراًً مــن قبــل المولــى عــز وجــل، وممــا لا جــرم فيــه أن الوعــي بوحــدة المرجعيــة إنمــا يركــز 
ــى فــي  ــة؛ نظيــر اســتيعابها للحكمــة الله تعال فــي النفــس الإنســانية الكثيــر مــن الرضــى والطمأنين
ــادة  ــر العب ــى أث ــك يســوق إل ــإن ذل ــاص ب ــى الســواء، ولا من ــا عل ــن أحواله الســراء والضــراء م
وانعكاســها علــى الإيمــان بالقضــاء والقــدر؛ فالتفاعــل مــع الخطــاب الشــرعي، والعمــل بمقتضياتــه 
ــا  ــة إنم ــة المذموم ــات الجزائي ــن المنزلق ــود، وتحــرزاًً م ــاًً للجــزاء المحم ــا؛ ترقب ــاة الدني ــي الحي ف

تنصـهـر بكليتـهـا ـفـي بوتـقـة التفاـلع الحكـمي ـمـع أـقـدار الله تعاـلـى وأحكاـهم

 َّ يح  يج  هٰ  هم  نههج  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح   ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ُّٱ 
طــه: 98، قــال الطبري: ")وســع كل شــيء علمــاًً( أي وســع علمــه كل شــي")))، " أى: إنمــا المستحق 
للعبادة والتعظيم هو الله -  تعالى -  وحده، الذي وسع علمه كل شيء. ولا تخفى عليه خافية في 

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1،  	(((
2000م.ج 8، ص 273
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الأرض ولا فــي الســماء")))، مــن هنــا فــإن الأحــداث التــي تجــري مــع النفــس الإنســانية فــي خضــم 
حياتهــا؛ إنمــا جــاءت بترتيــب الخبيــر العليــم، مــا يعنــي أنهــا جــاءت لمصلحــة النفــس الإنســانية، 
علــى الرغــم مــن ضمــور العقــل الإنســاني، وتعــذر اســتيعابه للكثيــر مــن القضايــا والمجريــات التــي 

تقــدر عليــه بصــورة إجباريــة مــن قبــل المولــى عــز وجــل))) 

كمــا وتستنبط وحدة المرجعيــة كذلك من قولــه تعالــى: ُّٱ  نح  نخ نم نه هج هم هٰ يج يح 
يخ يميه ئم ئه بم  به تم ته ثم ثه سم سه شم شه كل َّ الكهــف: 110، قــال 
ــال ذرة  ــادة مثق ــه، ولا أحــد يســتحق مــن العب ــه واحــد، أي: لا شــريك ل ــم إل ــا إلهك الســعدي: "أنم
ــذا  ــه. وله ــم عقاب ــع عنك ــه، ويدف ــم ثواب ــه، وينيلك ــم من ــذي يقربك ــل ال ــى العم ــم إل ــره، وأدعوك غي
ًـا{ وهــو الموافــق لشــرع الله، مــن واجــب  مَََلا صََالِح� لَْْ ع� ُـوا لِق�َـاءََ رََب�هِِِ فََلْْيََعْْم� نَْْ كََانََ يََرْْج� قــال: }فََم�
ــه خالصــا لوجــه الله  ــل يعمل ــه ب ــي بعمل ــدًًا{ أي: لا يرائ هِِِ أَحَََ َـادََةِِ رََب� ــرِِكْْ بِِعِِب� ومســتحب، }وََلا يُشُْْ
تعالــى، فهــذا الــذي جمــع بيــن الإخلاص والمتابعــة، هــو الــذي ينــال مــا يرجــو ويطلــب، وأمــا مــن 
عــدا ذلــك، فإنــه خاســر فــي دنيــاه وأخــراه، وقــد فاتــه القــرب مــن مــولاه، ونيــل رضــاه")))، ولعــل 
ــق  ــن خلال تواف ــي كلام الســعدي، م ــاًً ف ــدى جلي ــا تتب ــة إنم ــدة المرجعي ــة لوح الخريطــة التفصيلي
الخلــق مــع التوجيــه بالوحــي مــع العمــل الإنســاني فــي ســياق العبــادة المطلوبــة؛ لتؤصــد حلقــات 
الوحــدة المرجعيــة فــي مجــازاة الأفــراد علــى أفعالهــم؛ وفقــاًً للســوابق الســلوكية فــي غضــون الحيــاة 

الدنـيـا.

ــس الإنســانية  ــتلاء النف ــا ام ــة النفســية بأنه ــة التعبئ ــة النفســية: وتقصــد الباحث ــاًً -  التعبئ ثاني
ــاة  ــي الحي ــا ف ــي خضــم وجوده ــا ف ــدره الله عــز وجــل عليه ــا ق ــة م ــة لمواجه ــات اللازم بالمعطي
ـّا كان التوجيــه والتوظيــف صنــوان لا ينفــكان، فقــد تجلــت التعبئــة النفســية فــي  الدنيــا، ولم�
شــطرين، أولهمــا انقيــاد النفــس الإنســانية إلــى توجيهــات الوحــي؛ فهــي القائــد الرشــيد للتفــاعلات 
ــة تضميناتهــا  ــال لتأدي ــى اخــتلاف دوائرهــا ومســتوياتها، مــا يعنــي ضــرورة الامتث الإنســانية عل
الشــرعية، وثانيهمــا الاســتنفار القدراتــي، بغيــة بــزوغ الطاقــات والقــدرات الإنســانية القــادرة علــى 

هـات الوـحـي الاـضـطلاع بتوجيـ

وتتأتــى أهميــة شــحذ القــدرات والطاقــات؛ لكونهــا المعــول الرئيــس لتأديــة توجيهــات الوحــي 
وفــق الصــورة المطلوبــة مــن جهــة، فــضلًاً عــن دورهــا فــي مواجهــة مجريــات الواقــع، والإســهام 
ــر  ــرى، الأم ــة أخ ــن جه ــانية م ــس الإنس ــل بالنف ــي تح ــداث الت ــع الأح ــوزون م ــل الم ــي التفاع ف

الطنطاوي، محمد السيد، التفسير الوسيط للطنطاوي، مصر، دار النهضة، ط 1، ج 9، ص 148. 	(((

انظر: الأشقر، عمر سليمان، القضاء والقدر، عمان، دار النفائس، ط 13، 2005م، ص 46. 	(((

اللويحق،  الرحمن  المنان، تحقيق: عبد  الرحمن في تفسير كلام  الكريم  السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، تيسير  	(((
مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، ص 489.
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الــذي يجعــل البنيــة النفســية المؤمنــة كيــان فاعــل، وعنصــر مؤثــر فــي خضــم حضــوره الحياتــي، 
ــى اســتقبال الأحــداث؛  ــي تركــز عل ــرة الاســتقبالية الســلبية، والت والبعــد عــن التموضــع فــي الدائ

يـر بمقتضياتـهـا ومدلولاتـهـا دون التأثـ

ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ٱُّٱ لخ لم لى لي مج محمخ مم مى مي  نج 
َّ البــقرة:  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ   يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح 
216، قال الشعراوي: " إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا: اعلموا أنكم مقبلون على مشقات، وعلى 
متــاعب، وعلــى أن تتركوا أموالكم، وعلــى أن تتركوا لذتكم وتمتــعكم. ولذلك نجد كبــار الساســة الذين 
برعوا فــي السياســة ونجحوا فــي قيــادة مجتمعاتــهم كانوا لا يحبون لشــعوبهم أن تخوض المعــارك إلا 
مضطرين، فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم أنهم يدرأون بالقتال ما هو أكثر شرا من القتال، 
ومعنــى ذلك أنــهم يــعبئون النــفس الإنســانية حتــى تواجــه الموقف بجمــاع قواهــا، وبجميــع ملكاتهــا، 
وكل إرادتهــا. وقولــه تعالــى: }والله يعــلم وأنتم لا تعــلمون{ فكل أمر علينــا أن نرده إلــى حكمــة الله 
الذي أجراه؛ لأنــه هو الذي يعــلم")))، من هنــا كان التوجيــه القرآنــي بضرورة القتــال واستنهــاض الــهمم 
والطاقــات صنوان لا ينــفكان، وذلك لتتم التعبئــة النفسيــة بصورتهــا المطلوبــة، ويتم الامتثــال لــقدر الله 

تعالــى بمــا يوافقــه من مقومــات ومؤهلات إنســانية ضروريــة.

ثالثــاًً - رفض الوســاطة القدريــة: ويراد بالوســاطة القدريــة الشخصيــات الاعتباريــة التــي يعتــقد 
الأفراد أن خير أقدارهم أو شرهــا إنمــا يتحــقق بــفضل هذه الشخصيــات وبركتهــا، مــا يعنــي أنهــا بمثابــة 
وســاطة بين الــعبد وربــه عز وجل، فنظراًً لوجود الشخصيــات الاعتباريــة وتمركزهــا بين عموم الأفراد 
تم نزول الــقدر وتحققــه، فــإذا مــا كانت هذه الشخصيــة من الشخصيــات المحببــة والمقربــة من الأفراد؛ 
والتــي تتبوأ شــأن عظيم لديــهم، كان ذلك مدعــاة للاعتقــاد أن خير الأقدار إنمــا تحــقق بفضلهــا، فــي 
حين إذا ما تبدت هذه الشخصيات بصورة مناهضة لتكوينات الأفراد ومعتقداتهم وشخصياتهم، كان 
ذلك مسوغــاًً للاعتقــاد بــأن شر الأقدار إنمــا حلّّ بــهم نظير وجود هذه الشخصيــات بينــهم، وممــا لا 
جرم فيــه أن مثل هذه الاعتقــادات تنــاهض الاعتقــاد الجــازم بــأن الخير والشر بيد الله وحده، فضلًاً 
فــإن ذلك يطمس المسؤوليــة الفرديــة تجــاه الأحداث المجتمعيــة، فمجريــات الحيــاة وفق  عن ذلك 
الوســاطة القدريــة إنمــا تسير فــي ظل مسؤوليــة شخصيــات محددة فــي المجتمــع المســلم، وعليــه فيلغــي 

صلاحاتــه الفرديــة والمجتمعيــة. تكليف الــفرد بإســهاماته و�إ

ضخ   ضح  صمضج  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج   ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ٱُّٱ  
ضم طح ظم عج عم غجغم فج فح فخ فم  قح قم كجكح كخ كل كم لج لحلخ لم له مج 
مح مخ  مم نج نح َّ النســاء: 78، قــال الشوكانــي: " أي: إن تصبــهم نعمــة نسبوهــا إلــى الله 
ن تصبــهم بليــة ونقمــة نسبوهــا إلــى رسول الله  - صلــى الله عليــه وســلم - ، فرد الله ذلك  تعالــى، و�إ

الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، د.ت، ج 2، ص 926. 	(((
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عليهــم بقولــه: قــل كل مــن عنــد الله ليــس كمــا تزعمــون، ثــم نســبهم إلــى الجهــل وعــدم الفهــم فقــال: 
ــن  ــى عــن الذي ــر تعال ــال الســعدي: " يخب ــا")))، وق ــون حديث ــكادون يفقه ــوم لا ي ــؤلاء الق ــال ه فم
ــن لهــم أنهــم إذا جاءتهــم حســنة أي:  ــه الرســل، المعارضي ــن عمــا جــاءت ب لا يعلمــون المعرضي
ــم  ــم إن أصابته { وأنه دِِْ �اللَّهِِ نِْْ عِِن� ذَِِهِِ م� ــوا: }ه� ــر أولاد وصحــة، قال ــرة أمــوال، وتوف خصــب وكث
نِْْ عِِن�دِِْكََ{ أي: بســبب مــا  ذَِِهِِ م� ســيئة أي: جــدب وفقــر، ومــرض ومــوت أولاد وأحبــاب قالــوا: }ه�
جئتنــا بــه يــا محمــد، تطيــروا برســول الله  - صلــى الله عليــه وســلم -  كمــا تطيــر أمثالهــم برســل 
الله")))، وممــا لا شــك فيــه أن مثــل هــذا الاعتقــاد إنمــا يشــكل وســاطة قدريــة مــن قبــل المنافقيــن 
بصورتهــا المرفوضــة، عبــر الادعــاء أن شــر الأقــدار وســوئها إنمــا تحقــق لوجــود النبــي صلــى 

الله علـهي وـسـلم بينـمه

وممــا يدلــل علــى الصــورة الوســاطة القدريــة بصورتهــا الأخــرى قولــه تعالــى: ُّٱ يى يي ئج 
 َّ سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تختم  تح   تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

يونس:49 ، وكذا  قوله تعالى: ُّٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نجنح نخ نم  نى ني 
هج هم هى هي يج يحيخ يم  يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ الأعــراف: 188، 
ّـي لا أملــك لنفســي ولا لغيــري جلــب أي نفــع، ولا  قــال الزحيلــي: " قــل أيهــا الرّّســول للنــاس: إن�
أســتطيع دفــع ضــرر عن�ّـي ولا عــن غيــري، إلا بمشــيئة الله وقدرتــه، فيلهمنــي إي�ّـاه ويوفّّقنــي لــه، 
وهــذا يــدلّّ علــى إظهــار العبوديــة")))، وعليــه فــإن الخيــر والنفــع لا يتحقــق لوجــود النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم، إنمــا تحقــق ذلــك وفقــاًً لمقتضيــات الألوهيــة التــي اتصــف بهــا المولــى عــز وجــل، 

مــن هنــا تتجلــى ضــرورة رفــض الوســاطة القدريــة، بصورهــا المتفاوتــة.

رابعــاًً - التمحيص سبيل التمكين: فمن أبجديــات الــقول وبديهيــات المنطق أن طبيعــة التمكين 
للإنســان المؤمن إنمــا تستدعــي توافر أسبابــه ومسوغاتــه، مــا يعنــي أن تحــقق التمكين لديــه إنمــا يرتــهن 
بالاستجابــة والتفــاعل مــع فرص التمحيص التــي يمتحن بهــا، وبعبــارة شــارحة لمــا سبق فــإن عمليــة 
غربلــة المؤمنين وتصفيتــهم، عبر تعريضــهم للابتلاءات، والتــي تــعد فــي عداد الاختبــارات الدنيويــة، 
وبحسب تــفوق الانســان المؤمن فــي هذه الاختبــارات، وأهليتــه لأن يعدوهــا، بالثبــات والرسوخ الإيمانــي 
اللازم، يتأتــى التمكين لــه فــي الدنيــا، والعاقبــة المحمودة فــي الآخرة، مــا يعنــي أن التمحيص بمثابــة 
يمانيــة؛ تؤهل النــفس الإنســانية لتركيز موضعهــا فــي زمرة  قنــاة معبريــة، وضرورة نفسيــة وحضاريــة و�إ
المتــقين، وممــا يجدر الإشــارة إليــه تمــايز أنواع التمحيص، والتــي تنصــهر بكليتهــا فــي بوتقــة التــقويض 

الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، بيروت، دار ابن كثير، ط 1، 1414ه ج 1، ص 565. 	(((

اللويحق،  الرحمن  المنان، تحقيق: عبد  الرحمن في تفسير كلام  الكريم  السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، تيسير  	(((
مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، ص 188.

)))	 الزحيلي، وهبة مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دمشق، دار الفكر المعاصر، ج 9، ص 
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الدنيــوي، كفقــد الأولاد أو الأمــوال أو تســليط الأعــداء، وســواها مــن أنــواع ممكنــة مــن الابــتلاء، 
ــذي  ــدر ال ــص بالق ــه التمحي ــذي يعظــم في ــدر ال ــه بالق ــرار بأن ــى الإق ــول التوجــه إل ــة الق ــن نافل وم

يتـبـدى فـهي التمكـيـن جـسـمياًً، ـمـا يعـنـي تراتيبـيـة التمكـيـن؛ وحتميـهت وـفـق مقتضـيـات التمحـيـص

ويستنبط ذلك من قوله تعالى: ُّٱ نم نى ني  هج هم هى هييج يح يخ يم يى ييذٰ 
ــه تعالــى: ُّٱ ني هج هم هى  رٰ ىٰ  ٌّ ٍّ َّ َّ )التغــابن: 11(، وكذا قول
ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ   ذٰ  يىيي  يم  يخ  يح  يج  هي  
ئز ئم ئن  ئى ئي بر بز بم بن بىبي تر  تز تم تن َّ البــقرة: 
155 – 157، قــال البيضــاوي: "وََلََنََبْْــلُُوََنََّكُُمْْ ولنصيبنكم إصابــة من يختبر لأحوالكم، هل تصبرون 
نما قلله بالإضافة  على البلاء وتستسلمون للقضاء؟ بِِشََيْْءٍٍ مِِنََ الْْخََوْْفِِ وََالْْجُُوعِِ أي بقليل من ذلك، و�إ
إلــى مــا وقــاهم منــه ليخــفف عليــهم، ويريــهم أن رحمتــه لا تفارقــهم، أو بالنسبــة إلــى مــا يصيب بــه 
معانديــهم فــي الآخرة، والجوع: صوم رمضــان، والنــقص: من الأموال الصدقــات والزكوات، ومن 
الأنــفس: الأمراض، ومن: الثمرات موت الأولاد")))، وعليــه فــقد تجلــى التمحيص بنــقص الأموال 
والأولاد؛ ليتبين مدى صبر المؤمنين، وطبيعــة الوشيجــة الرابطــة بينــهم وبين الله عز وجل، وتُُشكل 
هذه النقطــة ضمانــاًً ومؤشراًً للإنســان المؤمن؛ طيلــة وجوده فــي الحيــاة الدنيــا؛ بغيــة نيل الجزاءات 

والــعواقب المحمودة فــي الدنيــا والآخرة.

المطلب الثاني: مؤشرات التربية النفسية في ضوء الإيمان بالقدر في القرآن الكريم

ويــقصد إجرائيــاًً بمؤشرات التربيــة النفسيــة فــي ضوء الإيمــان بالــقدر فــي الــقرآن الكريم المدلولات 
والشواهد المنهجيــة والوظيفيــة التــي تدلل وتشير إلــى تحــقق التربيــة النفسيــة بصورتهــا المطلوبــة؛ مــا 
يعني أن هذه المؤشرات بمثابة إمارات وعلامات تسوق إلى الوعي بمدى الجودة والفاعلية المتحققة 

للتربيــة النفسيــة، وبصورة عامــة فيمكن بيانهــا حسب مــا تم استنباطهــا من خلال الآتــي:

ــة: وتأتــي أهميــة هذه المقــاييس فــي كونهــا تنــعكس  ــة التقديري ــاييس النفسي ــة المق أولا - تهيئ
علــى تــقدير ورصد الممتــلكات والمعطيــات الإنســانية علــى اختلاف أنواعهــا ومناشطهــا، وبصورة 
وظيفيــة فتنشطر هذه المقــاييس إلــى شطرين، أولهمــا المقــاييس النفسيــة التــي تــقيس حجم المــقدرات 
والممتــلكات الإيجابيــة لدى النــفس الإنســانية المؤمنــة، مــا يعنــي قيــاس كميــة النــعم والخيرات التــي 
ينعم بها الإنسان المؤمن؛ ليتم الخروج بالرتبة والدرجة التقريبية التي تبرهن حجم العطاءات الإلهية 
التــي يتمتــع بهــا الإنســان المؤمن، فــي حين يتجسد الشطر الثانــي من المقــاييس فــي مقــاييس تــقدير 
الابتلاءات الإنســانية؛ والــهدف منهــا تحجيم الضــغط النفســي من قبل الــفرد المبتلــى حــال مطالعتــه 
الرتب المتقدمة من الابتلاءات الدنيوية لدى غيره من الأفراد، وبمعنى آخر فيتعين على المختصين 

البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد المرعشلي، بيروت، دار إحياء التراث  	(((
العربي، ط1، 1418ه.ج 1، ص 115.
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والمعنيــن فــي الدراســات النفســية التوجــه إلــى إعــداد المقاييــس النفســية وفــق الأســس والمرتكــزات 
ــف الواحــد  ــك داخــل الصن ــتلاءات، ســواء أكان ذل ــم والاب ــاب النع ــي تســتهدف أرب ــة، والت العلمي
ــتلاء، ليتمخــض عــن  ــوع الاب ــاًً لن ــتلاء تبع ــدر مســتوى الاب ــة مقاييــس تق ــم تهيئ ــتلاء، فيت مــن الاب
ذلــك إحصــاء الدرجــة التقريبيــة لهــذا الابــتلاء، مــا بيــن درجــات وابــتلاءات متقدمــة، أم ابــتلاءات 

متوـسـطة ـفـي حجمـهـا، أم كاـنـت اـبـتلاءات بـسـيطة ومـحـدودة

نج  مي   مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  لخ  ويستنبط ذلك من قولــه تعــال:ى ٱُّٱ 
َّ إبراهيم: 34، وكذا قولــه تعالــى: ُّٱ  رٰ  ىٰ ٌّ ٍّ َّ  نحنخ نم نى ني هج هم 
َّ )النحل: 18(، " أي أفمن يخــلق هذه الخلائق العجيبــة التــي  ُِّّ ّٰ ئر ئز ئم ئن  
عددناهــا عــليكم، وينــعم هذه النــعم العظيمــة .. كمن لا يخــلق شيئًًــا ولا ينــعم نعمًًــا صــغيرة ولا كبيرة؟ 

أفلا تذكرون هذه النــعم، وهذا الســلطان الــعظيم، والــقدرة علــى مــا شــاء من الحكمــة"))).

وفــي الجهــة المنــاظرة فتتجلــى ضرورة المقــاييس التــي تــقدر الابتلاءات وتبين رتبيتهــا من خلال 
قولــه تعالــى:ُّٱ جح جم  حج حمخج خم سج سحسخ سم صح صخ صم  ضج ضح ضخ ضم 
طح ظم عج عم غجغم  فج فح فخ فمقح قم كج كح كخ َّ الشورى: 49 – 50، قال 
صابتــه بضدّّهــا: أنبــع ذلك أنّّ لــه المــلك وأنــه يــقسم  الزمخشري:" لمــا ذكر إذاقــة الإنســان الرحمــة و�إ
النعمــة والبلاء كيف أراد، ويــهب لعبــاده من الأولاد مــا تقتضيــه مشيئتــه، فيخص بعضــا بالإنــاث 
وبعضــا بــالذكور، وبعضــا بالصنــفين جميعــا، ويعــقم آخرين فلا يــهب لــهم ولدا قط")))، ولــعل النص 
المتــقدم إنمــا يبرهن بجلاء علــى رتبيــة الابتلاء مــا بين ابتلاء عظيم كالحرمــان من الذكور والإنــاث، 
ولتتأتــى الرتب الأقل عبر الانحبــاس فــي سيــاق نواع واحد من المواليد، وممــا لا شك فيــه أن الوعــي 
بــهذه الرتبيــة إنمــا تسوق إلــى ســعة الصدر، والانفتــاح النفســي لدى المؤمن؛ وذلك حــال مطالعتــه 

لابتلاءات تتــقدم علــى ابتلاءاتــه فــي الدرجــة والرتبــة المتحققــة.

ثانيــاًً - روم التحولات التحسينيــة العظيمــة: ويــقصد بذلك أن يتوجــه الإنســان المؤمن إلــى 
المولــى عز وجل فــي الطــلب والدعــاء لتــغيير الأوضــاع الحياتيــة، بصورة تتنــاسب مــع تطلعاتــه 
ومراميــه، وبصورة وظيفيــة فيتــعين علــى المؤمن تــقدير الحاجيــات الحياتيــة التــي يفتــقر إليهــا بصورة 
الحاجيــات  فيــه هذه  تتبدى  الذي  فبالــقدر  الله عز وجل،  إلــى  الحاجيــات  بــهذه  والتوجــه  جسيمــة، 
والمتطلبــات عظيمــة وجسيمــة فــي تصور الإنســان المؤمن وتــفكيره، بالــقدر الذي تتبدى يسيرة وهينــة 
علــى قدرة المولــى عز وجل، ولــعل من الموضوعيــة بمكان الــقول بــأن هذه المفارقــة  إنمــا تــأفل 

الهرري، محمد الأمين بن عبدالله، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، بيروت، دار طوق  	(((
النجاة، ط 1، 2002م، ج 15، ص 166.

الزمخشري، محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 3، 1407ه  	(((
ج 4، ص 232.
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ــم اليــوم، فالمســلم يــدور فــي بوتقــة حاجاتــه، ويتيــه  وتغيــب عــن الكثيــر مــن المســلمين فــي العال
فــي كثيــر مــن الأحيــان بذبذبــات هــذه الحاجــات ومقتضياتهــا، الأمــر الــذي يســوقه إلــى الســهو عــن 
مكانــة هــذه الحاجــات فــي خضــم قــدرة الله تعالــى، وفــي العمــوم فتتمايــز هــذه الحاجيــات مــا بيــن 
حاجــات ماديــة ومعنويــة علــى الســواء، فالمهــم هــو رصــد المتطلبــات والتوجــه بهــا علــى الــدوام 

ـصـوب القدـيـر الـقـادر عـلـى تحقيقـهـا

ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ُّٱ مم نج نح  نخ نم نه هج همهٰ يج يح يخ 
َّ الطلاق: 12، قــال ابن  كل  شه   شم  سه  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يه  يم  
عــاشور: "ومماثلــة الأرض للسمــاوات فــي دلالــة خلقهــا علــى عظيم قدرة الله تعالــى، أي أن خــلق 
الأرض ليس أضــعف دلالــة علــى الــقدرة من خــلق السمــاوات لأن لكل منهمــا خصــائص دالــة علــى 
عظيم الــقدرة.. وأيضــا فــإن تدبير تــلك المخلوقــات بمثل ذلك الإتقــان المشــاهد فــي نظامهــا، دليل علــى 
حاطتــه بدقــائق مــا هو دونهــا، وأن من كان علمــه بتــلك المثابــة لا يظن بعلمــه  ســعة عــلم مبدعهــا و�إ
إلا الإحاطــة بجميــع الأشيــاء")))، وقــال أبو حيــان الأندلســي: "قيل: يتنزل الأمر بينــهن بحيــاة وموت 
وغنــى وفــقر. وقيل: هو مــا يدبر فيــهن من عجيب تدبير")))، من هنــا فــإن الإلحــاح بالتوجــه إلــى الله 
تعالــى بتــغيير الحــال من فــقر إلــى غنــى وســعة، ومن مرض وســقم إلــى صحــة وقوامــة، وسواهــا من 
تحولات تحسينيــة يرومهــا الإنســان المؤمن إنمــا تنصــهر بكليتهــا فــي الطلبــات المشروعــة والمحببــة 

واليسيرة علــى قدرة المولــى عز وجل.

ثالثــاًً - إطراد المســاعي الحياتيــة: فممــا لا شك فيــه أن عمليــة الســعي فــي الحيــاة الدنيــا، 
واستمرار الــعمل إنمــا تتأتــى متعلقــة بجملــة من الأقدار التــي أخفاهــا المولــى عز وجل عن النــفس 
الإنســانية، ولــعل أجل الدواعــي والمسوغــات التــي أخــفيت هذه الأقدار لأجلــه؛ هــي استمرار ســعي 
فــي المستــقبل،  الدنيــا، وحرصهــا الدؤوب علــى تحــقيق هذه الأقدار  فــي الحيــاة  النــفس الإنســانية 
فضلًاً عن تنبههــا للثبــات والرسوخ علــى الأقدار المتحققــة فــي الحــاضر، والتــي تتســاوق مــع المرامــي 
والغايــات الكبرى فــي الوجود، وبصورة وظيفيــة فــقد أخفــى الله تعالــى عن النــفس الإنســانية موعد قيــام 
الساعة، وموعد موت النفس الإنسانية، وكذا ما تحرزه من الأرزاق المادية والمعنوية في المستقبل، 
فــي سيــاق الحيــاة الدنيــا، وتتبدى أهميــة هذا الخفــاء فــي أن النــفس الإنســانية الواعيــة تدرك أن عليهــا 
استمرار الســعي فــي الدنيــا لتحــقيق الأرزاق، وكذا فهــي مطالبــة بــالتحصين الإيمانــي علــى الدوام؛ 

لكونهــا لا تدري موعد اللقــاء مــع الله تعالــى؛ فهــي فــي حالــة تــأهب وتــأهيل دائم لــهذا اللقــاء.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، 1984م، د. ط. ج 16، ص  	(((
214.ج 28، ص 324.

الفكر،  دار  بيروت،  تحقيق: صدقي جميل،  التفسير،  في  المحيط  البحر  يوسف،  بن  الأندلسي، محمد  أبو حيان  	(((
1430ه ج 10، ص 205.
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لح  كملج  كل  كخ  كح  كج  قحقم  فم  فخ   فح  فج  ويســتنبط ذلــك مــن قولــه تعالــى: ُّٱ 
بم  ئه  ئم  يميه  يخ   يح  يج  همهٰ  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ   مجمح  له  لم  لخ 
به تم ته ثم ثه سم سه شم  َّ الأعراف: 187، وكذا قولــه تعالــى:ُّٱ عم غج غم 
مخ  مح  مج  لمله   لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ  كج  قم  قح  فم   فخ  فح  فج 
مم نج نحنخ نم نه هج هم هٰ  َّ لقمــان: 34، قــال الشــعراوي: "هذه كلهــا غيبيــات لا يعلمهــا 
أيضــا إلا الله... إذن: لا ينبغــي أن تــقول: إن الدنيــا طويلــة؛ لأن عمرك فيهــا قصير، ثم إنك لا 
تعلمــه، ولا تستطيــع أن تتحكم فيــه، وكمــا أبــهم الله الســاعة أبــهم الأجل؛ لأن فــي إبهامــه أنفــع البيــان، 
فلمــا أبــهم الله الأجل جــعل النــفس البشريــة تترقبــه فــي كل لحظــة، فكل لحظــة تمر عــليك يمكن أن 

يــأتيك فيهــا الموت"))).

فــالمؤمنون بالــقدر هم أكثر النــاس احتمــالًاً، وأكثرهم استمراراًً فــي الســعي، وأقلــهم جزعــاًً)))، من 
هنــا فــإن النــفس الإنســانية فــي ســعي دائم، وحراك مستمر فــي الــعمل؛ فهــي لا تدرك موعد توقف 
الــعمل والســعي، وشروعهــا فــي موعد الجزاء والحســاب، وعليــه فلا غرو بــإن هذا الربط المنهجــي 
بين الــعمل والجزاء إنمــا يشحذ الطاقــات الإيمانيــة بصورة جسيمــة، مــا يعنــي ضرورة تــقدير وتبجيل 
المؤمن لــهذا الإخفــاء الــقدري فــي الحيــاة الدنيــا؛ لاطراد نشــاطها الســلوكي الظــاهري، وسلامــة ســلوكها 

الداخلــي ونقــاءه.

المبحــث الثالــث: مــؤهلات التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن 
لكريم ا

ــم منظومــة  ــرآن الكري ــي الق ــدر ف ــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالق ــرف مــؤهلات التربي تُعُ
ــي  ــي تســهم ف ــدر، والت ــا الق ــا قضاي ــة النفســية حــال تفاعله ــة للبني ــات والمعــززات المكتنف المعطي
الارتقــاء بالبنيــة النفســية بصــورة جســيمة، وقــد قامــت الباحثــة بتصنيفهــا وفقــاًً للمعيــار الزمنــي إلى 
مــؤهلات موضعيــة ومــؤهلات ممتــدة، وذلــك وفــق مــا تبــدى فــي النصــوص الشــرعية، ويمكــن 

بيانهــا مــن خلال المطالــب الآتيــة:

الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، د.ت، ج 19، ص 11763. 	(((

ينظر: أبو زيد، مودة، الايمان بالقضاء والقدر، 2000م، رسالة ماجستير، جامعة أم الدرمان الإسلامية، السودان،  	(((
ص 142.
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المطلــب الأول: المــؤهلات الموضعيــة للتربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن 
الكرـيـم 

ويــراد بهــا المعطيــات والمعــززات التــي تكتنــف النفــس الإنســانية حــال تفاعلهــا مــع قضايــا 
القــدر، والتــي تنحبــس طبيعتهــا الإجرائيــة فــي ســياق الحاضــر؛ مــا يعنــي أنهــا تنــئ عــن توظيــف 
الماضــي والمســتقبل فيمــا يرتبــط بتهذيــب النفــس فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر، ويمكــن بيانهــا مــن 

خلال الآـتـي: 

أولًاً - التدافــع الإنســاني الموجــه: فمــن المعلــوم أن مــن الســنن الإلهيــة فــي التفاعلات البشــرية 
ــي يعمــل  ــة الت ــع عــن الجه ــم يداف ــكل منه ــن أهــل الحــق وأهــل الباطــل، ف ــع بي ــق التداف هــي تحق
ويســعى لصالحهــا، فالمؤمنــون يدافعــون عــن الحــق، والكافــرون والمنافقــون يدافعــوا عــن الباطــل، 
ــام الســاعة، وعليــه بــات  ــا فــإن التدافــع بينهــم بمختلــف أنماطــه وصــوره مســتمر إلــى قي مــن هن
مــن الأهميــة بمــكان وعــي المؤمــن بطبيعــة هــذا التدافــع وحتميــة تحققــه فــي الحيــاة الدنيــا، فــضلًاً 
عــن ضــرورة دوره ومســؤولية فــي الإصلاح المجتمعــي والحضــاري وفــق المحــكات والمعاييــر 
ــات هــذا  ــج ومقتضي ــع نتائ ــع بالنســبة للإنســان المؤمــن برف ــات هــذا التداف ــة، لتؤصــد حلق الإيماني
التدافــع إلــى المولــى عــز وجــل القــادر علــى حــلّّ النزعــات بالعــدل والإحســان، ولا منــاص بــأن 
ــا،  ــي الدني ــتلاءه ف ــن اب ــيماًً م ــكل جــزءاًً جس ــا يُشُ ــل الباطــل إنم ــع أه ــن م ــان المؤم تفاعــل الإنس
فيتجســد ويمتثــل الاتلاء هنــا علــى هيئــة أشــخاص وليــس أحــداث، مــا أفضــى إلــى ضــرورة توكيــل 
المولــى عــز وجــل لمجــازاة المؤمــن علــى حرامــه التدافعــي، وصبــره علــى أنمــاط الابــتلاء فــي 

ـهـذه القـنـاة بـصـورة خاـصـة

ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ُّٱ نخ نم نى ني هج هم هى هي  يج يح يخيم 
ئن   ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى 
ئىئي بر بز بم بنبى بي تر تز  تم تن َّ الحــج: 40، "أن كل الأمــاكن التــي 
يعبد الله تعالى فيها معرضه للهدم رغم قدسيتها، ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي 
دفــع حمــاة العــقيدة لأعدائهــا الذين ينتــهكون حرماتهــا ويتــعدون علــى أهلهــا، فالبــاطل قبيــح لا يكف ولا 
يــقف عن الــعدوان إلا أن يدفــع بمثل الــقوة التــي يصول بهــا ويجول. ولا يكفــي الحق أنــه الحق ليوقف 

عدوان البــاطل، بل لا بد من قوة تحميــه وتدفــع عنــه")))، ويستنبط ذلك أيضــاًً من قولــه تعالــى: ٱُّ 
 َّ ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخئم ئه بج  بح بخبم به تج تح تخ تم ته 
الحــج: 70، قــال المراغــي: " )إِِنََّ ذلِِكََ عََل�َـى الل�هَِِ يََسِِيرٌٌ( أي إن علمــه تعالــى بمــا فــى السمــاء والأرض 
وكتبــه فــى الــلوح المحــفوظ والــفصل بين عبــاده يوم القيامــة - يسير عليــه إذ لا يخفــى عليــه شــىء، 

أمحزون، محمد، السنن الاجتماعية في القرآن الكريم وعملها في الأمم والدول، السعودية، دار طيبة، 2011م،  	(((
ص 261.
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ولا يتعســر عليــه مقــدور")))، وهــذا يخلــف الطمأنينــة والاســتقرار النفســي لــدى الإنســان المؤمــن؛ 
ذلــك أن الله تعالــى ســيجازي المؤمــن علــى إحســانه، ويجــازي الكافــر علــى طغيانــه، فــكل ذلــك 
واقــع فــي قدرتــه ومشــيئته، ومتــى مــا تحقــق المؤمــن مــن هــذه العقيــدة الراســخة، ســاقه الأمــر إلــى 
المناضلــة الحثيثــة والمطــرة عــن مهمتــه فــي الخلافــة والعمــران فــي الحيــاة الدنيــا، ومحاولــة لجــم 
فـي محاوـلـة لتقنـيـن التـفـاعلات الإنـسـانية المتناـظـرة وتثبـيـط الطغـيـان الإنـسـاني بمختـلـف أحجاـهم، ـ

ــاًً - الرؤيــة الارتقائيــة حــال نــزول الابــتلاءات الدنيويــة: فيطلــب مــن الإنســان المؤمــن  ثاني
تقفــي الرؤيــة الارتقائيــة حــال نــزول الابــتلاءات الدنيويــة، والتي تســهم بدورها فــي ذب التصورات 
والــرؤى الدونيــة عــن بنيتــه الفكريــة حــال تحقــق الابــتلاءات الدنيويــة، ويقصــد بذلــك أن يتوجــه 
الإنســان المؤمــن بنظــره إلــى المولــى عــز وجــل حــال حلــول الابــتلاء فــي حياتــه، فيركــز تفكيــره 
ــي  ــا يعن ــه، م ــه ل ــتلاء، وانتخاب ــذا الاب ــاره له ــن اختي ــل م ــز وج ــى ع ــة المول ــى حكم ونظــره عل
أهميــة هــذه النظــرة، والتــي مــن شــأنها أن ترتقــي بالنفــس الإنســانية، وتنزعهــا مــن براثيــن الوهــن 
والضعــف، وبالقــدر الــذي يحــرص فيــه المؤمــن علــى تضخيــم هــذا المســتوى مــن النظــر، بالقــدر 

اـلـذي تصـغـر فـهي الاـبـتلاءات، وتحـمج فـهي انعكاـسـاتها النفـسـية عـلـى النـفـس الإنـسـانية

وفــي الجهــة المناظــرة فيتــوارى المؤمــن عــن الرؤيــة الدونيــة والقصريــة، والتي تقصــر نظره 
علــى أعــداءه مــن أبنــاء الدنيــا وطالبيهــا، وهــذا يعنــي الحــذر الشــديد مــن الوقــوع فــي هــوة الآراء 
الســقيمة، والتــي تحــط مــن مكانــة الإنســان المؤمــن نظيــر ابــتلاءه، ولا جــرم بــأن هــذا النــوع مــن 
الأفــراد إنمــا يجهــل طبيعــة الابــتلاء وحقيقتــه، فيوجهــوا الضغــط النفســي للإنســان المؤمــن، عبــر 
ــا تعيــن علــى الفــرد المؤمــن  تضخيــم ابــتلاءه، وتحجيــم بنيتــه الكليــة اللصيقــة بالابــتلاء، مــن هن
ــار،  ــة والاعتب ــه الأهمي ــن التفاعــل، وعــدم إيلائ ــذا المســتوى م ــم ه ــى تحجي ــل عل والواعــي العم
ــدر  ــة، فبالق ــة والدوني ــن النظــرة الارتقائي ــة العكســية بي ــة العلاق ــه طبيع ــا يجــدر الإشــارة إلي ومم
اـلـذي يـمت فـهي تضخـمي الرؤـيـة الارتقائـيـة، بالـقـدر اـلـذي ينعـكـس ذـلـك عـلـى تحجـمي الرؤـيـة الدونية

ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ُّٱ ثر ثز ثم ثن ثى ثي  فى في قى قيكا كل كم 
كى كي  لم َّ التوبــة: 51، قــال الــقشيري: "المؤمن لا تلحقــه شماتــة عدوّّه لأنــه ليس 
ــه، فــهو يتحــقق أنّّ مــا ينالــه مراد مولاه فيســقط عن قلبــه مــا يــهواه، ويستقبلــه بروح  يرى إلا مراد وليّّ
رضــاه فيــعذب عنده مــا كان يصــعب من بــلواه")))، من هنــا فــإن شماتــة الأعداء حــال ابتلاء المؤمن 
متحققــة لا محالــة، بيد أن غض النظر لدى المؤمن عن هذه الشماتــة إنمــا تتأتــى مرتهنــة بعلاقتــه 
مــع الله تعالــى، ووعيــه الكافــي بــأن انتقــاءه للابتلاء إنمــا جــاء لــه من بــاب التشريف والتــقدير لبنيتــه 

النفسيــة.

المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، ط 1، 1946م، ج 17، ص 142. 	(((

القشيري، عبدالرحمن بن هوزان، تفسير القشيري، تحقيق: إبراهيم البسيوني، مصر، الهيئة المصرية للكتاب، ط  	(((
3، ج 2، ص 33
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ثالثــاًً - العقليــات الســببية: تُشُــكل العقليــة الســببية عمــدة التكويــن الإنســاني، فــي ســياقه العقدي 
والقــدري،  ويــراد بهــذه العقليــة اضــطلاع الإنســان المؤمــن بفقــه قانــون الســببية الــذي يحكــم كافــة 
مفــردات الكــون، وجميــع الســنن الإلهيــة، والعمــل بمقتضــى هــذا القانــون علــى امتــداد الحيــاة الدنيــا 
ــى نتائــج حتميــة،  ــكل ســبب مســبب، وإن المقدمــات المتاحــة؛ إنمــا تســوق إل ــه ل بكليتهــا، ذلــك أن
مــن هنــا فــإن الربــط بيــن الأســباب، والأخــذ بهــا، لبلــوغ المرامــي المنشــودة إنمــا يعبــر عــن الفهــم 
ــة  ــم بطبيع ــب بفه ــن مطال ــه أن المؤم ــا لا شــك في ــدر، ومم ــان بالقضــاء والق ــن الإيم ــديد لرك الس
الأســباب ومســبباتها فــي مختلــف المناشــط الحياتيــة؛ المهنيــة منهــا والشــخصية، فالمهــم أنــه حيثمــا 
ــات، ويعــي  ــدرس الغاي ــي الأســباب؛ وي ــة يقتف ــف أدواره الاســتخلافية والوظيفي ــي مختل حــلّّ، وف
ــا  ــم ترجمته ــات؛ ليت ــذه الغاي ــق ه ــي تســوق لتحقي ــة الت ــات، والأســباب الأولي ــذه الغاي ــات ه متعلق
ســلوكياًً وعمليــاًً علــى أرض الواقــع، ليتــوارى عــن بنيتــه الفكريــة دواعــي الجهــل ومســوغاته، مــا 
يعنــي تحقــق الحصانــة الفكريــة والإيمانيــة والحضاريــة علــى الســواء؛ ليعقــب ذلــك التــوكل علــى 

الله تعاـلـى، وتـسـليمه الأـمـر، دون اعتـبـار لانـبـراء الـفـرد المؤـمـن ـفـي الأـخـذ بالأـسـباب

ئهبم  ئم  يه  يم   يخ  يح  هٰيج  هم  هج  نه  نم  نخ  ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ٱُّٱ 
َّ النســاء: 79، قــال رضــا: " إن الخطــاب هنــا لكل من  شم   سه  سم  ثه  تهثم  تم  به 
يتوجه إليه من المكلفين، والمعنى مهما يصبك من حسنة فهي من محض فضل الله الذي سخر لك 
نك أوتيت قدرة على العمل واختيارا في  المنافع التي تحسن عندك لا باستحقاق سبق لك عنده... و�إ
تــقدير البــاعث الــفطري عليــه من درء المضــار وجــلب المنافــع، فصرت تــعمل باجتهــادك فــي ترجيــح 
بــعض الأسبــاب والمقــاصد علــى بــعض فتخطــئ فتقــع فيمــا يسوؤك، فلا أنت تسير علــى سنن الــفطرة 
وتتحرى جادتهــا، ولا أنت تحيط علمــا بــالسنن والأسبــاب وضبط الــهوى والإرادة فــي اختيــار الحسن 
نمــا ترجــح بعضهــا علــى بــعض فــي حين دون حين بالــهوى أو قبل المعرفــة التامــة بالنافــع  منهــا، و�إ
والضــار منهــا فتقــع فيمــا يسوؤك، ولولا ذلك لمــا عمــلت السيئــات")))، ولــعل بنــاء مثل هذه العقليــة 
السببيــة إنمــا يستدعــي التــأسيس لهــا فــي خضم السنوات العمريــة الأولــى، لتمتد مــع النــفس الإنســانية 
علــى مدى سنــي الــعمر المتفاوتــة، بيد أنهــا تخصب من تشــعباتها وعمقهــا فــي المراحل المتقدمــة، 

فالتربيــة النفسيــة القويمــة إنمــا ترتكز علــى هذه العقليــة النخبويــة.

رابعــاًً - الانفعــالات المتزنــة تجــاه الأحداث القدريــة: فيتــعين علــى الإنســان المؤمن المراقبــة 
الحثيثــة لانفعالاتــه الداخليــة؛ حــال التفــاعل مــع الأحداث القدريــة التــي تــعكف عليــه، لا سيمــا الأحداث 
القدريــة التــي يتجلــى فيــه المؤمن ميسراًً وغير مخيراًً، وذلك بُُغيــة إحداث التوازن فــي هذه الانفعــالات، 
ومــا تــفرزه من انعكاســات علــى البنيــة النفسيــة بكليتهــا، وبصورة عامــة فتتمــايز هذه الانفعــالات مــا 
بين فرح ورضــى، وحزن وغضب، وسواهــا من إفرازات انفعاليــة تتمخض نتيجــة الإحســاس بــالكسب 
والخســارة إزاء المــقدرات الكونيــة، مــا يعنــي أن حجم الآصرة والرابطــة التــي تربط النــفس الإنســانية 

رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، الهيئة المصريّةّ العامة للكتاب، 1990م، ج 5، ص 218. 	(((
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بالأحــداث والأشــخاص والأشــياء التــي تكتفهــا؛ إنمــا تتبلــور فــي داخــل الكينونــة الإنســانية، مــن 
هنــا وجــب القــول بالحــرص علــى تحجيــم الأشــياء الدنيويــة؛ ومحاولــه ذبهــا عــن التمــدد والتوســع 
فــي الداخــل النفســي، وإزاء ذلــك يتعيــن حضــور الخصوبــة الانفعاليــة، والتمــدد الوجدانــي، للقضايا 
والمســائل الإيمانيــة فــي البنيــة النفســية؛ نظيــر انعكاســها علــى الســلوك الإنســاني فــي الحيــاة الدنيــا، 
والجــزاء المحمــود فــي الآخــرة، وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن تحقــق المشــاعر والانفعــالات، لا 
ــعور  ــو ش ــا ه ــا إنم ــاة الدني ــة بالحي ــات المرتبط ــرات والمكره ــى المس ــرح والحــزن عل ــيما الف س
وســلوك داخلــي طبيعــي، بيــد أن المرفــوض هنــا هــو تمــدد هــذه الانفعــالات؛ بصــورة تحــدث فيهــا 

عـلـى الـمـدى القرـيـب والبعـيـد النـكـوص النفـسـي والمجتمـعـي.

حم   حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به   بم  ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ُّٱ 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سحسخ  سج  خم  خج 
َّ الحديد: 22 – 23، قــال الطبري: "عن ابن عبــاس  فجفح فخ  فم قح قم كج كح كخ 
)لِِكََــيْْ لا تََــأْْسََوْْا عََل�َـى مََــا فــاتكم( قــال: ليس أحد إلا يحزن ويــفرح، ولكن من أصابتــه مصيبــة فجعلهــا 

صبرا، ومن أصابــه خير فجعلــه شكرا."))).

ــرآن  ــي الق ــدر ف ــي ضــوء الإيمــان بالق ــة النفســية ف ــدة للتربي ــي: المــؤهلات الممت ــب الثان المطل
يـم  الكرـ

ويراد بهــا المعطيــات والمــعززات التــي تكتنف النــفس الإنســانية حــال تفاعلهــا مــع قضايــا الــقدر، 
والتــي تمتد وتتوســع فــي طبيعتهــا الإجرائيــة لتستوعب الماضــي والحــاضر والمستــقبل؛ مــا يعنــي أنهــا 
تدنو من التوظيف الزمانــي التكاملــي لترقيــة النــفس وتهذيبهــا فــي ضوء الإيمــان بالــقدر، ويمكن بيانهــا 

من خلال الآـتـي: 

أولًاً - تكوين الصور الذهنيــة القدريــة: ويــقصد بــالصور الذهنيــة القدريــة الصور والــهيكل 
العــام الذي ترسمــه النصوص الشرعيــة، لا سيمــا نصوص الــقرآن الكريم عن طبيعــة الأقدار التــي 
تحل بــالمؤمنين بصورة عامــة، فمن الضروري بمكان أن يطالــع المؤمن هذه الاقدار التــي يقدمهــا 
الوحــي من خلال شطرين، أولهمــا التــقديم التلميحــي لهــا وذلك عبر ذلك قصص الأقوام الســابقة من 
المؤمنين والكافرين، وبيــان مــا مر بكل منــهم من أقدار ســعيدة وشــقية، والشطر الثانــي هو التــقديم 
الصريــح لأنمــاط وصور الأحداث التــي يــعتبر المؤمنين بصورة عامــة عرضــة لــلمرور بهــا، ولمّّــا كان 
النص الشرعــي يقدمهــا ويبسطهــا بصورة تشحذ البنيــة العقليــة والوجدانيــة للشخصيــة المســلمة، بــات 
من الأهميــة بمكان تفــعيل التكوينــات الداخليــة؛ الفكريــة منهــا والوجدانيــة حــال مطالعــة هذه الصور، 

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1،  	(((
2000م، ج 23، ص 198.



التربية النفسية في ضوء الإيمان بالقدر في القرآن الكريم )126 - 156(

يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 1482

وتركيزهــا فــي الذهــن والمخيلــة بصــورة راســخة، فحيثمــا حــلّّ بالمؤمــن قــدر المولــى عــز وجــل، 
كمــا حــلّّ بالشــخصيات القرآنيــة؛ غــدا مــن الســهولة بمــكان اســترجاع الصــور الذهنيــة القدريــة، 
ومحاولــة تقفــي مســلك الشــخصيات القرآنيــة المؤمنــة، والبعــد عــن مســلك الشــخصيات القرآنيــة 
الكافــرة، ولعــل ذلــك يجســد محاولــة تربويــة للتوليــف بيــن مجريــات الماضــي والحاضــر، بصــورة 
تضمــر فيهــا الفواصــل الزمنيــة، وتتوحــد الأشــكال القدريــة، وتلتحــم الاســتجابات الإيمانيــة للأقــدار 

الإلهـيـة؛ نـظـراًً لتلاـقـي الغاـيـات الكـبـرى لـمه ـفـي الوـجـود

سج  خم  خج  حم  حج  جم   جح  ثم  ته  تم  تخ  ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى:  ٱُّٱ 
سحسخ سم صح صخ  صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غجغم  فج فح فخ 
َّ البــقرة: 214، قــال ابن عــاشور: " وبيانــه أن الــقصد من ذكر الأمم الســالفة حيثمــا  فم قح قم 
وقــع فــي الــقرآن هو الــعبرة والموعظــة والتحذير من الوقوع فيمــا وقــعوا فيــه بسوء عملــهم والاقتداء فــي 

المحــامد")))، وكذا قولــه تعالــى: ٱُّٱ مخ مم نج نح نخ نم نه هج هم هٰ  يج يح 
يخيم يه ئم ئه بم به تم  َّ الأحزاب: 22، قال الزمخشري: " وعدهم الله أن يزلزلوا 
حتى يستغيثوه ويستنصروه في قوله أََمْْ حََسِِبْْتُُمْْ أََنْْ تََدْْخُُلُُوا الْْجََنََّةََ وََلََمََّا يََأْْتِِكُُمْْ مََثََلُُ الََّذِِينََ خََلََوْْا مِِنْْ قََبْْلِِكُُمْْ 
ــهُُ  ــهُُ وََرََسُُولُُ ــا اللََّ فلمــا جــاء الأحزاب وشخص بــهم واضطربوا ورعبوا الرعب الشديد قــالُُوا هذا مــا وََعََدََنََ
وأيــقنوا بالجنــة والنصر. وهذا إشــارة إلــى الخطب أو البلاء إِِيمانــاًً بــالله وبمواعيده وََتََسْْــلِِيماًً لقضايــاه 
وأقداره")))، من هنــا توجب التــأهيل الــفكري والذهنــي للابتلاءات الممكن تحققهــا فــي المستــقبل، كمــا 
أخبر بها القرآن الكريم، عبر مطالعة الأخبار السابقة، لا سيما حال الأنبياء والأولياء من المؤمنين 

والصــابرين؛ ليذلل السبيل لحذوهم وتقفــي أثرهم؛ بغيــة الوصول إلــى النصر الموعود.

ثانيــاًً - التخطيط الإستراتيجــي الــقدري: تتبوأ ليلــة الــقدر مكانــة وأهميــة جسيمــة فــي خضم 
الخريطــة الزمنيــة السنويــة بالنسبــة للإنســان المؤمن، وتتأتــى هذه الأهميــة نظير الدور الوظيفــي 
المسند إلى ليلة القدر؛ وما يعنينا هنا مسألة كتابة الأقدار للإنسان المؤمن في هذه الليلة المباركة؛ 
لتحدد طبيعــة أعمالــه طيلــة العــام القــادم، ولا جرم بــأن ذلك يستدعــي انتصــاب المؤمن فــي المراجعــة 
الذاتيــة فــي هذه الليلــة، والتوبــة من مختــلف المســالك الغضــة، والســلوكيات المخالفــة للمعيــار الشرعــي 
الــقويم، ثم الــعمد إلــى الإفــادة منهــا لــلتخطيط الواعــي والدقيق لتحسين جودة الأداء الإيمانــي طيلــة 
العــام المــقبل، وذلك عبر رسم الخطط التــي تبــلور الأعمــال التــي ترتقــي بالنــفس الإيمانيــة علــى 
الصــعيد التزكوي والمــادي علــى السواء، من هنــا كانت هذه الليلــة بمثابــة الخط الزمنــي الفــاصل 
إليــه أن الرؤى الوضعيــة  فــي حيــاة الإنســان المؤمن بصورة سنويــة دوريــة، وممــا يجدر الإشــارة 

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، 1984م، د. ط. ج 2، ص  	(((
.312

 ،3 ط  العربي،  الكتاب  دار  بيروت،  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  عمرو،  بن  محمود  الزمخشري،  	(((
1407ه.ج 3، ص 531.
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الحديثــة إنمــا تحيــل هــذه المكانــة القدريــة إلــى رأس الســنة الميلاديــة، عبــر التأهــب للعــام المــيلادي 
القــادم، وبصــورة تراعــى فيهــا المرامــي الماديــة المحضــة، مــن هنــا توجــب تصويــب التصــورات 
المســتوردة، وتركيــز المراجعــة التخطيــط الإســتراتيجي للعمــل الدنيــوي والأخــروي فــي أوقاتــه 

العلمـيـة الـسـليمة

قــال  مباركــة،  قرآنيــة  بهــا سورة  نزل  فــقد  المحوريــة  ومكانتهــا  الــقدر  ليلــة  ونظراًً لأهميــة 
ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  تعالــى:ُّٱ 
َّ الــقدر: 1 – 5، كمــا  ثن ثى  ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي  

ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ُّٱ مح مخ مم مى  مينج نح نخ نم نى ني هج هم هى 
هي يج  يح يخ يميى يي ذٰ رٰ ىٰ َّ الدخــان: 3 – 5، قــال الســعدي: " }فِِــي لََيْْلََــةٍٍ مُُبََارََكََــةٍٍ{ 
أي: كثيرة الخير والبركــة وهــي ليلــة الــقدر }يُُــفْْرََقُُ كُُلُُّ أََمْْرٍٍ حََكِِيمٍٍ{ أي: يــفصل ويميز ويكتب كل أمر 
قدري وشرعــي حكم الله بــه، وهذه الكتابــة والفرقــان الذي يكون فــي ليلــة الــقدر أحد )1( الكتابــات 
التــي تكتب وتميز ثم إنــه تعالــى يــقدر فــي ليلــة الــقدر مــا يكون فــي السنــة، وكل هذا من تمــام علمــه 
تقــان حفظــه واعتنائــه تعالــى بخلقــه")))، وعليــه فلمّّــا كانت كتابــة الأعمــال والأرزاق  وكمــال حكمتــه و�إ
طيلــة السنــة إنمــا يتحــقق فــي خضم هذه الليلــة؛ بــات من الأهميــة أن يتم التفــاعل الإيجابــي مــع هذه 
الكتــاب عبر الكتابــة الإستراتيجيــة للإنســان المؤمن، وعــقد الــعزم علــى إخراج هذه المخططــات لحيز 

التنــفيذ فــي غضون العــام القــادم.

ثالثــاًً: ترصيد الخبرات الإيمانيــة: يتــعرض الإنســان المؤمن لجملــة من الابتلاءات فــي خضم 
حضوره في الحياة الدنيا، ما يعني ضرورة التأهب والاستعداد لمثل هذه الابتلاءات، والتفاعل معها 
وفق الصورة الفضلــى، من هنــا فتــعد عمليــة ترصيد الخبرات الإيمانيــة بمثابــة البنيــة التحتيــة التــي 
تحصن المؤمن من منزلقــات الجنوح عن المســار الشرعــي حــال الــعرض لــهذه الابتلاءات، وبصورة 
إجرائيــة فيتــعين علــى المؤمن الإكثــار من الطاعــات والأعمــال الخيّّرة، فــي خضم حــالات الرخــاء التــي 
يمر بهــا، ليتم ترصيدهــا وتركيزهــا لــه بــإذن المولــى عز وجل؛ وحــال عكوف الشدة والجدب عليــه 
ــا كان الإنســان  فتســاهم هذه المرصدات الإيمانيــة فــي الارتقــاء ببنيتــه النفسيــة من بوتقــة الشدة، ولمّّ
المؤمن مــعرض لــلولوج فــي مــآزق وكربــات شتــى؛ تتمــايز فــي جســامتها وشدتهــا، بــات من الأهميــة 
بمكان أن يتم تــعزيز عملــه الحياتــي بالطاعــات الــغزيرة، والقربــات الوفيرة؛ نظراًً لزيــادة افتقــاره إلــى 

مـة لذلك.  التحصين بالمحصـنـات الإيمانـيـة اللازـ

لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في   فى  ثي  ويستنبط ذلك من قولــه تعالــى: ٱُّٱ 
ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لى 

اللويحق،  الرحمن  المنان، تحقيق: عبد  الرحمن في تفسير كلام  الكريم  السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، تيسير  	(((
مؤسسة الرسالة، ط 1، 2000م، ص 771.
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ئح ئخ ئم ئه بج  َّ )الصافــات: 139 – 144(، قــال المراغــي: "أي وإن يونــس لرســول 
ــه،  ــر إذن رب ــوء بغي ــك الممل ــى الفل ــن هــرب إل ــوى بالموصــل، حي ــى قومــه أهــل نين ــه إل مــن رب
فقــارع أهــل الفلــك فــكان مــن المغلوبيــن فــي القرعــة، فالتقمــه الحــوت وهــو فاعــل مــا يلام عليــه 
مــن الهجــرة بغيــر إذن ربــه")))، وقــال أبــو الســعود: " }فلــولا أنــه كان مــن المســبحين{ الذاكريــن 
الله كثيــرا بالتســبيح مــدة عمــره أو فــي بطــن الحــوت وهــو قولــه لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنــى كنــت 
مــن الظالميــن وقيــل مــن المصليــن فإنــه عليــه الــصلاة والــسلام كان كثيــر الــصلاة فــي الرخــاء")))، 
وعليــه فــإن تحصــن ســيدنا يونــس عليــه الــسلام بالقربــات مــن صلاة وتســبيح ونحوهــا مــن أفعــال 
البــر فــي زمــن الرخــاء؛ إنمــا كان مدعــاة ومنجــاة لــه مــن الكــرب فــي بطــن الحــوت، مــن هنــا فــإن 
الطاعــات والقربــات التــي تتخلــل أوقــات الرخــاء؛ إنمــا تنعكــس بصــورة أكيــدة علــى البنيــة النفســية 

ـفـي الـسـنوات العمرـيـة المتقدـمـة؛ لا ـسـيما الـشـديدة منـهـا

الخاتمة

تضم الخاتمة كل من الاستنتاجات والتوصيات، ويمكن بيانها من خلال الآتي: 

أولاًً - الاستنتاجات: وتتجسد بالآتي: 

• ــة 	 ــا عملي ــم بأنه ــرآن الكري ــي الق ــدر ف ــان بالق ــي ضــوء الإيم ــية ف ــة النفس ــرف التربي تع
منهجيــة ومنظمــة؛ تــروم تأهيــل البنيــة الإنســانية بكافــة تكويناتهــا الباطنيــة والظاهريــة؛ 
لتبــوأ المســؤوليات التكليفيــة العمرانيــة فــي الحيــاة الدنيــا؛ بغيــة إصابــة الجــزاء المحمــود 
فــي الــدار الآخــرة، عبــر توظيــف الآيــات القرآنيــة التــي تبســط ملامــح الإيمــان بأحــكام 

الله تعالــى وتقديراتــه فــي النظــام الكونــي بكليتــه.

• تتجســد مرتكــزات التربيــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدر فــي القــرآن الكريــم فــي 	
ــبيل  ــص س ــة، والتمحي ــاطة القدري ــض الوس ــية، ورف ــة النفس ــة، والتعبئ ــدة المرجعي وح

ــن.  التمكي

• ــي 	 ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــدر ف ــان بالق ــي ضــوء الإيم ــة النفســية ف ــل مؤشــرات التربي تمتث
تهيئــة المقاييــس النفســية التقديريــة، وروم التحــولات التحســينية العظيمــة، وإطــراد 

ــة. ــاعي الحياتي المس

• ــرآن 	 ــي الق ــدرة ف ــان بالق ــوء الإيم ــي ض ــية ف ــة النفس ــدة للتربي ــات الممت ــون المؤه تتك

المراغي، أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، ط 1، 1946م.ج 23، ص 83. 	(((

)))	 أبو السعود، محمد بن محمد، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، مرجع سابق، ج 7، ص 205.
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الكريــم مــن تكويــن الصــور الذهنيــة القدريــة، والتخطيــط الإســتراتيجي القــدري، 
وترصــي الخبــرات الإيمانيــة.

• ــة النفســية فــي ضــوء الإيمــان بالقــدرة فــي القــرآن 	 ــة للتربي تتمثــل المؤهــات الموضعي
ــاءات  ــزول الابت ــال ن ــة ح ــة الارتقائي ــه، والرؤي ــاني الموج ــع الإنس ــي التداف ــم ف الكري

ــة. ــداث القدري ــاه الأح ــة تج ــالات المتزن ــببية، والانفع ــات الس ــة: والعقلي الدنيوي

ثانياًً - التوصيات: توصي الدراسة في الآتي: 

• علــى الباحثيــن فــي الدراســات التأصيليــة النفســية؛ إجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي 	
تعنــى بالتربيــة النفســية فــي ضــوء أركان العقيــدة فــي الســنة النبويــة.

• إقامــة دورات توعويــة للقائميــن علــى المؤسســات التربويــة والتعليميــة للوعــي بالمكونات 	
النفســية، والمســؤوليات التكليفيــة لهــا فــي ضــوء الإيمــان بالقدر.
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Psychological Education in the Light of Belief in 
Predestination in the Noble Qur’an

Reem Abdul Razzaq Muhammad(1)

Abstract: 

This study aimed to explain psychological education in the light of belief 
in predestination in the Noble Qur’an. To achieve this goal, the researcher 
adopted the descriptive - analytical approach. The study came to a number 
of conclusions, the most prominent of which were the following. The 
foundations of psychological education in light of the belief in destiny in 
the Quran are divided into two aspects: the first aspect regards the basics 
of psychological education, including the unity of reference, psychological 
mobilization, and the rejection of fatalistic mediation. The second aspect 
concerns the indicators of psychological education in light of the belief in 
predestination in the Quran, including the establishment of psychological 
evaluative criteria, the adaptation to significant improvement transitions, and 
the qualifications of psychological education in light of the belief in destiny 
in the Quran. These are characterized by extended qualifications, such the 
formation of destiny - oriented mental images, destiny - oriented strategic 
planning, and situational qualifications, including directed human impulses, 
causal mentalities, and balanced emotional responses to destiny events. One 
of the most important recommendations of the study is conducting more 
studies dealing with psychological education in light of the pillars of belief in 
the Prophetic Sunnah.

Keywords: psychological education, belief in destiny.
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